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  بين السياسة والثقافة: السكانية القضية

 الشيماء على. د

عن مجموعة من التحدیات الثقافیة والاجتماعیة والاقتصادیة تحتاج إلى التعامل معها لحل  للكشف سعى المقال
س مشكلة الزیادة السكانیة، ورفع كفاءة السیاسات السكانیة والبرامج التى تطرحها الدولة منذ عقود، ویأتى على رأ

شرك و  الأسرةالخلط بین تحدید النسل وتنظیم و ، العادات والتقالید والصور الذهنیة المغلوطةهذه التحدیات 
  .الأسرةمشكلة إتاحة وسائل تنظیم  فضلا عن ،الحرمة الدینیة

إنشاء هیئة مستقلة تتمتع : مجموعة من التوصیات على رأسهافى الخبراء المعنیین بالمشكلة  برزت آراء 
 مشاركة وتعظیم یة الاعتباریة والاستقلال الفنى والمالى والإدارى، وتكون تابعة لرئاسة الجمهوریة،بالشخص
 مواجهة خلال من الأسرة تنظیم خدمات على الطلب زیادة المشكلة، مواجهة فى والخاص الأهلى القطاع
 جدیدة واستراتیجیات ساتسیا استحداث ىف والوقت الجهد وإضاعة الإغراق تجنب وأخیرًا الثقافیة، العقبات

  .جزئیĎا أو كلیĎا تنفیذه یتم لم ىوالذ منها، بالمتاح والاكتفاء

  مقدمة
تحتل مصر المرتبة الأولى على مستوى ف الأوسط؛ الشرق ىف سكانًا الأكثر الدولة مصر تعتبر

ى وزن السكانالیعد و  .ا، والرابعة عشرة عالمیً إفریقیایة من حیث عدد السكان، والثالثة الدول العرب
قد یشكل ذا حدین، فیمكن أن یمثل قیمة مضافة وثروة یجب استغلالها، كما  ادولة  سلاحً ى لأ

  .ظل تزاید الاحتیاجاتى تتسم بالندرة فى للموارد، الت اا واستنزافً عبئً 
 إلى الإنجاب مؤشرات اتجاه :الأول البعد ،ثلاثة أبعاد لها مشكلة لسكانیةا زیادةال تعد
 ٦١.٦ الجمهوریة ىلإجمال العمریة الإعالة معدل لغب الإعالة، زیادة إلى أدى مما ،الارتفاع

 سوق على ضغطال عن فضلا .)١( افردً  ٦٢ ىحوال یعولون فرد ١٠٠ كل أن ىأ ،٢٠٢١ ىف٪
متــوازن علــى الســلع العامــة، الوالضغــط غیــر ى والغذائــى وارتفــاع مخاطــر الأمــن المائــ العمل

 یفرض عما فضلاً  ، الاقتصادیة، والتكالیفدهــور جــودة الخدمــات العامــة والبنیــة التحتیــة، وت
وزیــادة الاعتمــاد علــى شــبكات الأمــان  المختلفة الفئات بین ىاقتصادو  ىاجتماع تفاوت من

 السكان خصائص عتراج :فى یتمثل الثانى البعد أما. ، وتدهــور صحــة الطفــل والأمىالاجتماعــ
 
   ةالمركز القومى للبحوث الاجتماعیة والجنائی، ورئیس قسم بحوث الاتصال الجماهیرى والثقافة ،أستاذ العلوم السیاسیة.  

  .٢٠٢٣ سبتمبر، لثالمجلة الاجتماعیة القومیة، المجلد الستون، العدد الثا
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 البعد بینما ،)الفرد دخل ومتوسط العمل، قوة ىف والمشاركة والصحة، التعلیم، تشمل ىوالت(
 المناطق فى السكانیة الكثافة تصل حیث ،للسكان المتكافئ غیر التوزیع :فى یظهر الثالث

 تفجوا وجود لاحظةم مع .)٢(المتوسط فى مربع متر كیلو لكل اشخصً  ١٤٩٤ إلى المأهولة
 وما یترتب علیه من الریف، ىف وخاصة ىالقبل الوجه ىف المختلفة الجمهوریة مناطق بین كبیرة

 ىف والإناث الذكور بین الفجوة وكذلكغیر الشرعیة وارتفاع معدل البطالة، و الهجرة الداخلیة 
   .)٣(التنمویة المؤشرات معظم

 رقم الدولة لتصبح مة،نس ملیون ١٠٠ الـ مصر فى السكان عدد تجاوزی عام مائة عبرو 
 وكل المقدمة، ىف والهند الصین ىوتأت السكان، عدد حیث من العالم دول مستوى على ١٤

 ملیون ٣٣٠ نحو سكانها عدد بلغ ىالت المتحدة الولایات تلیهما نسمة، ملیار ١,٣ تجاوز منهما
 باكستانو  إندونیسیا :ىه ملیون، ٣٠٠و ٢٠٠ بین سكانها عدد یتراوح دول أربع ثم نسمة،

 :ىوه نسمة، ملیون ٢٠٠و ١٠٠ بین سكانها عدد یتراوح دول سبع ثم ونیجیریا، والبرازیل
  .)٤(ومصر والفلبین وإثیوبیا والیابان والمكسیك وروسیا بنجلادیش

 إلى ١٩٢٠ ىف ملیونًا ١٣ نحو من ،ىالماض القرن خلال مصر سكان عدد تغیر وقد
 فقد ،الارتفاع إلى السنویة الزیادة سطمتو  اتجه ىالماض القرن وخلال ،٢٠٢٠ ىف ملیون ١٠٠

 نسمة ملایین ٣,٩و ،١٩٤٠و ١٩٢٠ ىعام بین نسمة ملایین ٦,٣ سكانها إلى مصر أضافت
 ٥,٢٥ ثم ،١٩٨٠و ١٩٦٠ ىعام بین نسمة ملیون ٧,١٦ ثم ،١٩٦٠و ١٩٤٠ ىعام بین

 ٢٠٢٠و ٢٠٠٠ ىعام بین نسمة ملیون ٥,٣٣ ثم ،٢٠٠٠و ١٩٨٠ ىعام بین نسمة ملیون

)٥(.  

 ىف الثبات أن ٢٠١٩ إلى ٢٠٠٠ من الفترة خلال ىالسنو  الموالید عدد اتجاه دراسة وتبین
 اتجاه أعقبه - الأولى الخمس السنوات ىف سنویĎا مولود ملیون ٨,١ مستوى عند -  الموالید عدد
 ٪٥٠ نحو بزیادة ،٢٠١٤ عام مولود ملیون ٧,٢ إلى لیصل ٢٠٠٦ عام من بدءًا الزیادة إلى

 التعلیم، قطاعك الخدمیة أبرزها عدیدة قطاعات على تبعاتها لها زیادة ىوه ،)٦(سنوات ٨  ىف
 معدلات كانت وقد .السكان لنمو ىالرئیس المحدد ىه الخصوبة مستویات تُعد ،والصحة
 لها مستوى أعلى إلى وصلت حیث ،٢٠٠٦ عام منذ ىتصاعد اتجاه ىف مصر ىف الخصوبة

 ٢٠١٧ عام ىف بطیئة بوتیرة الخصوبة معدلات انخفضت وقد .٥٣, عند ٢٠١٤ عام ىف
  .)٧(٢٠١٨ عام ىف ٣,١ ثم ،٢٠١٤ بعام مقارنة )٣,٤(
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 أغسطس ٣٠فى والإحصاء العامة للتعبئة المركزى الجهاز عن صادر تقریر أشار
  الإنجاب معدل انخفاض  إلى ،)٢٠٢١( المصریة للأسرة ىالصح المسح نتائج حول ،)٨(٢٠٢٢
 أما ،٢٠١٤ عام سیدة لكل طفل )٣,٥( مقابل ٢٠٢١ عام سیدة لكل طفل )٢,٨٥( إلى الكلى
 )٢,٢( إلى لیصل مستوى أقل الحضریة المحافظات سجلت فقد الجغرافیة، الأقالیم مستوى على
 بعام مقارنة ٢٠٢١ عام الأقالیم مستوى على  الإنجاب معدل انخفض كما ،سیدة لكل طفل

 )٤,١( مقابل سیدة لكل طفل )٣,٦( إنجاب معدل أعلى ىلالقب الوجه ریف سجل حیث ،٢٠١٤
 على )٢,٥( ،)٢,٤( لیبلغ ىوالقبل ىالبحر  الوجه حضر بین اتقاربً  هناك أن ولوحظ ،٢٠١٤ عام

 بلغ فقد الكلي،  الإنجاب معدل على   التعلیم مستوى أثر إلى ذلك الجهاز تقریر وأرجع .التوالي
 تتم لم سیدة لكل طفل )٣,٦( إلى وارتفع أعلى، أو ىثانو ال التعلیم أتمت سیدة لكل طفل )٢,٦(

  .ىالابتدائ التعلیم

خفض معدل الخصوبة إلى   الحكومة المصریة ظل السیناریو الأكثر تفاؤلاً، تستهدفى ف
استمرار معدل الخصوبة  وفى حال. ٢٠٥٢بحلول  ١,٦٥، ولیصل إلى ٢٠٣٢بحلول  ٢,١١
ملیون نسمة،  ١٩١,٣ول عدد سكان مصر إلى ذلك وصى ، سیعن٢٠٥٢بحلول عام  ٢,١عند 

  .)٩(عدد سكان كندا والسعودیة والبرتغال مجتمعینى زیادة تساو ى وه

 من العدید وضعت حیث عقود، منذ السكانیة الزیادة بقضیة القرار صانع اماهتم ظهر لقد
 رقامالأ تشیر كما فشلت وأخرى الوقت، لبعض بعضها ونجح السكانیة، والاستراتیجیات الخطط

 ،السیاسات هذه حول الثقافیة والقیود الجوانب استعراض على الورقة هذه وتركز ،والإحصائیات
  :محورین خلال من

 .ىالسیاسات السكانیة بین تعدد الاستراتیجیات والتداخل المؤسس :ولاً أ
 "منحة أم محنة؟: البعد الثقافى للزیادة السكانیة: ثانیًا

  ى تعدد الاستراتيجيات والتداخل المؤسسالسياسات السكانية بين  :أولاً 
 ولكن ،ىالسكان النمو معدل تخفیف بهدف لیس الأسرة تنظیم مشكلة مع التعامل یفترض
 .مواجهتها سیاسات فى وتكامل رؤیة یتطلب الذى الأمر تنمویة، مشكلة بوصفها

ى فتمصر منذ الثلاثینیات عندما أعلن مى عن المشكلة السكانیة فالرسمى بدأ الحدیث 
خرجت أول فتوى بإجازة استخدام و   ، الأسرةیسمح بتنظیم  الإسلامأن   ١٩٣٧ الدیار المصریة عام
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الدیار المصریة آنذاك الشیخ عبد المجید سلیم ى أصدرها مفتو ، ١٩٣٨وسائل تنظیم النسل عام 
ى تحولت إل لكنها سرعان ما ، ) اللجنة الأهلیة لمسائل السكان ( تم إنشاء  ١٩٥٣ عامى وف. بشريال

  .١٩٥٧ جمعیة أهلیة عام
عن أول  الإعلانب  ١٩٦٢  عامجاء مصر ى للسیاسة السكانیة فى المولد الحقیقد أن قیعت
طبقا لاتفاقیة  ١٩٦٣ فبرایرى ، فىلمركز الدیموجرافا وإنشاء، الأسرةلتنظیم ى حكومى تأیید رسم

. للدراسات والبحوث السكانیةى لیكون أول مركز إقلیم والحكومة المصریة الأمم المتحدة، بین
 ،إفریقیاى ، حیث قام بتقدیم خدمات للدول النامیة ف"إفریقیالشمال ى المركز الدیموجراف"تحت اسم 

لتنظیم ى المجلس الأعل إنشاءتم ثم . ، ثم تطور لاحقا لیتبع وزارة التخطیطالدول العربیة وكذلك
أعید  ١٩٧٢عام  فى  .١٩٦٦ عامى ف رةالأسلتنظیم ى ثم البرنامج القوم  ١٩٦٥ عام الأسرة

والسكان وأعلنت الحكومة سیاسة قومیة  الأسرةلتنظیم ى تشكیل المجلس تحت اسم المجلس الأعل
  .)١٠(الإنجاب لخفض ى والاقتصادى جدیدة للسكان لمدة عشر سنوات عرفت بالمدخل الاجتماع

ة المصریــة ملــف تنظیــم ، وضعــت الحكومــمن القرن الماضى ــاتیمنــذ عقــد الثمانین
مصــر علــى جــدول أعمالهــا بدرجــة متفاوتــة مــن الجدیــة والفعالیــة ى فــى معــدل النمــو الســكان

بإنشاء المجلس القومى للسكان برئاسة  ١٩٨٥صدر القرار الجمهورى لعام و . التطبیــقى فــ
لعام  ٣٢در القرار الجمهورى رقم ص ١٩٩٦، وفى عام محمد حسنى مبارك الأسبق الرئیس
ى صدر القرار الجمهور  ٢٠٠٢عام ى ثم ف .لیصبح المجلس برئاسة السید رئیس الوزراء ١٩٩٦

  . )١١(لیصبح المجلس برئاسة وزیر الصحة والسكان ٢٠٠٢لسنة  ٢١٨رقم 
عام ى مصر حتى الأسبق مبارك عن الخطة الاستراتیجیة القومیة للسكان فالرئیس وأعلن 

الوصول بمعدل وكان الهدف المعلن هو  ،مصرى السیاسات السكانیة ف لتحدیث ٢٠١٢ 
طفل لكل سیدة بحلول   ٢,١ ، ثم  ٢٠١٢ طفل لكل سیدة بحلول عام  ٢,٤ ى إلى الكل الإنجاب 

   .  ٢٠١٧ عام
 الحكومة تقوده ىالذ الأسرة لتنظیم ىالقوم البرنامج نجاحوأشارت التقاریر الرسمیة إلى 

 ١٠ - ٩الفترة من ى للسكان فى وعقد المؤتمر القوم .الأسرة تنظیم وسائل انتشار لمعد رفع ىف
الصحة ى للسكان برئاسة رئیس الوزراء ووزارتى بالتعاون بین المجلس القوم ٢٠٠٨یونیو 

  .)١٢(ىوالإعلام والحزب الوطن



٢١ 
 

للقضایا السكانیة ى أهمیة الدعم السیاس: لیؤكد علىالقومى للسكان جاء المؤتمر 
والقطاع الخاص على القیام بدور ى وتوظیف اللامركزیة وتشجیع المجتمع المدن. والاستمراریة

وتطویر . حقل السكانى مجال السكان وتنمیة قدرات العاملین فى وتطویر المؤسسات العاملة ف
وتطویر السیاسة الإعلامیة وإحداث التكامل بین أنشطة . القضایا السكانیةى فى الخطاب الدین

ودعم الأنشطة البحثیة . وتنویع أدوات الاتصالى والاتصال الشخصى صال الجماهیر الات
على المستوى ى تقییم ومتابعة البرنامج السكانى تسهم فى والتى والمعلوماتیة ذات البعد الإجرائ

والمحلى والتفاعل بین الأنشطة وإعادة صیاغة البرامج السكانیة الجدیدة وتطویر البرامج ى القوم
  .)١٣(مةالقائ

 )٢٠٣٠ -٢٠١٥(القومیة للسكان  ستراتیجیةالا، أطلقت الحكومة ٢٠١٤وفى نوفمبر 
 ٢٠١٤الصادر عام ى من الدستور المصر ) ٤١(المادة  نصتطبیق إطار ى ف، وجاءت )١٤(
ى یهدف إلى تحقیق التوازن بین معدلات النمو السكانى تلتزم الدولة بوضع برنامج سكان"

إطار تحقیق ى الطاقة البشریة، وتحسین خصائصها فى م الاستثمار فوالموارد المتاحة، وتعظی
 - الوزارات والبرلمان –ى، تكفّل الخطاب الرسمىالخطاب الرئاس جواروب". التنمیة المستدامة

   .)١٥(ىالترویج لمضامین هذا الخطاب بشقیه الدعوى والتحذیر  ىفبالمشاركة 
من خلال الارتقاء بخدمات  حیاة المواطن بنوعیة؛ الارتقاء أولاً  الاستراتیجیة واستهدفت

وتوجیه  ،وزیادة معدلات استخدام الوسائل المنظمة للإنجاب ،والصحة الإنجابیة الأسرةتنظیم 
تعزیز ریادة مصر الإقلیمیة من ؛ ثانیًا .والصحة الإنجابیة الأسرةاهتمام خاص لبرامج تنظیم 

إعادة رسم الخریطة  ؛ثالثاً .كیةالمعرفیة والسلو ى خلال تحسین خصائص المواطن المصر 
عن طریق خلخلة الكثافات السكانیة المرتفعة والانتقال للمناطق العمرانیة  مصرى السكانیة ف

تجتذب السكان بعیدًا عن ى الجدیدة وإقامة المشروعات الصناعیة والزراعیة والسیاحیة الت
وذلك من خلال ى سلام الاجتماعتحقیق العدالة الاجتماعیة وال؛ رابعًا. الأماكن كثیفة السكان
مصر وإعطاء الأولویة للمحافظات والمناطق الفقیرة عند توزیع ى ف بالفقرربط خریطة التنمیة 

  .)١٦( مشروعات البنیة التحتیة
خفض : وحتى تتحقق هذه الأهداف وضع الخبراء مجموعة من الأهداف الكمیة أهمها

الوصول بنسب السیدات  الإنجابدلات معى ویتطلب تحقیق هذا الخفض ف. الإنجابمعدلات 
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وترتكز هذه الاستراتیجیة على ستة محاور  .٪٧٢إلى  الأسرةیستخدمن وسائل تنظیم ى اللائ
والصحة الإنجابیة، والارتقاء بالخدمات الصحیة  الأسرةالارتقاء بمستوى خدمات تنظیم : هى

هات نحو القضیة ، ودعم الاتجاىللشباب والنشء، والارتقاء بخصائص المواطن المصر 
  . )١٧(السكانیة، وتمكین المرأة، وتفعیل نظام المتابعة والتقییم

، استراتیجیة أخرى لمواجهة ٢٠١٧عام ى طلقت وزارة الصحة والسكان فومن جانبها أ
نها أى لافتة ال" ىالاستراتیجیة المنضبطة لمواجهة النمو السكان "ىالمتزاید وهى النمو السكان

وتوضح تلك الخطوة حالة  .ةلویة مهام الدولة المصریة السكان على أو تمثل إعادة لوضع قضی
الغالبة على طریقة التعامل مع القضیة السكانیة، حیث تصدر استراتیجیة ثانیة قبل  الارتباك
تعدد الاستراتیجیات ى أخرى، كما یؤدى والوقوف على نتائج ملموسة تتیح البدء ف ى،ولتقییم الأ

  .یة والمساءلةالشفافى غیاب عنصر إلى 
التداخل  ىإلللسكان المؤسس للاستراتیجیة من الصورة ى أدى غیاب المجلس القوم

ى رفضت لجنة التضامن الاجتماع، ٢٠٢٠عام ى فیما یخص ملف السكان، ففى المؤسس
، ٢٠٢٠/٢٠٢١ى للعام المال للسكانى مشروع موازنة المجلس القوم  والأسرة بمجلس النواب،

ى وتمحورت الأسباب حول فقد المجلس القوم .ألف جنیه ٩٦٧و ایونً مل ٥٧قدر بـ تى والت
ظل تبعیته لوزارة ى المتابعة والتقییم وأداء مهامه المنوطة به وصلاحیاته فى للسكان استقلالیته ف

للسكان ى نقل تبعیة المجلس القوم :سرة بالآتىوالأى لجنة التضامن الاجتماع وأوصت. الصحة
ومنح الصلاحیات لمقرر المجلس  .لیصبح تحت رئاسة مجلس الوزراء من وزارة الصحة والسكان

للسكان ى تفعیل دور فروع المجلس القومو  .للسكان بما یمكنه من أداء مهام المجلسى القوم
توجد أیة جمیع محافظات الجمهوریة، ولا ى ا ففرعً  ٢٧بالمحافظات، حیث إن للمجلس 

 دور المجلس وتفعیله زالإبر هناك محاولات أن  الأمر الذى یوضح .)١٨( صلاحیات لتلك الأفرع

)١٩(.  
أخیراً إلى مقترح تشریع بخفض ى لجأ البرلمان المصر مع استمرار زیادة معدل الموالید، 

حرمان الطفل الرابع وما ى المئة للطفل الثالث، بینما یجر ى ف ٥٠قیمة الدعم والخدمات إلى 
ى لا یزال ینتظر التصویت ورأى یع الذوهو التشر  خدمات مجانیة أو مدعومة،ى من أ ،زاد

المئة من ى ف ١٧,٥نحو  ذیستنفى وقد خفضت الحكومة بالفعل الدعم الذ. المؤسسات الدینیة
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، لكنها فكرة فى محاولة لتعزیز مفهوم التكلفة الاقتصادیة لكل طفل .)٢٠(لمصرى الإنفاق السنو 
  .لا تراعى خصوصیة الواقع المصرى

، ٢٠٢٣-٢٠٢١المصریة  الأسرةلتنمیة ى المشروع القوم ، تم إعلان٢٠٢١عام ى وف
یهدف المشروع إلى الارتقاء بجودة ، وأهداف التنمیة المستدامة ٢٠٣٠فى إطار رؤیة مصر 

ارعة، والارتقاء حیاة المواطن والأسرة بشكل عام من خلال ضبط معدلات النمو المتس
ى ث سنوات بدایة من العام المالیتم تنفیذ المشروع على مدار ثلاعلى أن  بخصائص السكان،

یستهدف خلال السنة الأولى ، و بتعاون بین الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني ٢٠٢٢/٢٠٢٣
قریة على  ١,٥٢٠مما یشمل نحو " حیاة كریمة"محافظات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسیة 

محاور لى عدة مشروع إالیرتكز  .ىوالبحر ى محافظة، بالوجهین القبل ٢٠ى مركزا ف ٥٢مستوى 
یشمل ى الذى والمحور الخدم .للمرأةى والخاص بالتمكین الاقتصادى أبرزها المحور الاقتصاد

ن خلال رفع م، وضمان التوزیع العادل على المنشآت الصحیة الأسرةتوفیر وسائل تنظیم 
ى ال إضافة .ملیار جنیه ١,٢بتكلفة  الأسرةوعى الأسر المستهدفة وتطویر عیادات تنظیم 

الخاص بإصدار بعض القوانین الرادعة كتجریم زواج القاصرات وتغلیظ ى المحور التشریع
بتقدیم حوافز إیجابیة أو الحرمان منها تحفیزا . عقوبة عمالة الأطفال وتجریم عدم تسجیل الموالید

  .)٢١(بهذا الشأنى للأسر لتتبع السلوك الإیجاب
وزیرة التضامن علنتها أى الت" كفایة ٢"ا مقدمتهى المبادرات فأطلقت العدید من كما 

المناطق الأكثر فى المبادرة بدأت و  ،"تكافل وكرامة"نیفین القباج، مع ربطها ببرامج ى الاجتماع
عاماً  ٤٩إلى  ١٨المرحلة العمریة من ى السیدات المستفیدات من برنامج تكافل ففقراً، وتحدیدًا 

 –بنى سویف  –الفیوم  –الجیزة  –البحیرة (صوبة بالمحافظات العشر الأكثر فقراً والأعلى خ
وتهدف المبادرة إلى توعیة الأمهات  . )أسوان –الأقصر  –قنا  –سوهاج  -أسیوط  –المنیا 

، وتفعیل التعاون مع بأهمیة الاكتفاء بإنجاب طفلین فقط" تكافل وكرامة"المستفیدات من برنامج 
  .)٢٢( ة السكانیة، وحل المشكلالأسرةتنظیم  القطاع الأهلى فى

 ىف تنجح لم المتتابعة السكانیة والاستراتیجیات اتسالسـیا فإنرغم ما بذل من جهود 
  :مؤشرات عدة على بناءً  ا،تبنَّته ىالت الكمیة الأهداف كل تحقیق
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ووجود عدد كبیر من المناطق  فى أماكن كثیرة بصعید مصر، الأسرةخدمات تنظیم  ضعف - ١
 لتنظیم ىالقوم البرنامج حانجفرغم  .أو لعدم وجود أطباء بهاة لبعدها المحرومة من الخدم

 عام ٪٤٨ من ،الأسرة تنظیم وسائل انتشار معدل رفع ىف الحكومة تقوده ىالذ الأسرة
 أن كشف ٢٠١٤ لعام  ىالصح ىالسكان المسح فإن .٢٠١٤ عام ىف ٪٥٩ إلى ١٩٩١
 .المسح إجراء وقت سرةالأ تنظیم إلى بحاجة كانت متزوجات نساء ىثمان كل من واحدة
 .٪١٢,٦ تبلغ مصر ىف الأسرة لتنظیم ةالملبا غیر الحاجة فإن ،٢٠١٤ عام لبیانات ووفقًا

 الأسرة تنظیم طرق حول النساء من فقط ٪٣٠ إلى المشورة قُدمت نفسه، للاستطلاع وفقًاو 
  .)٢٣(الولادة بعد

 أغسطس ٣٠ فى صادرال والإحصاء العامة للتعبئة ىالمركـز  الجــهاز  تقریر أشار ثم
 نسبة زیادة نأ النتائج أظهرت حیث ،الأسرة نظیمت وسائل استخدام نسبة زیادة إلى ،٢٠٢٢
 .٢٠١٤ مسح ىف )٪٥,٥٨( ىالحو  مقابل )٪٤,٦٦( إلى لتصل الأسرة تنظیم وسائل استخدام
 إلى لیصل الأسرة تنظیم وسائل  استخدام ىف نسبة أعلى سجل ىالبحر  الوجه   نأ موضحا

 نسبة أقل ىقبل وجه ریف سجل كما ،٢٠١٤ عام )٪٥٧( مقابل ٢٠٢١ معا )٪٤,٧١(
 ةعام وبصفة ،٢٠١٤ مسح ىف )٪٧,٤٦( مقابل ٢٠٢١ عام )٪٤,٥٧( إلى لیصل استخدام

 زاد فكلما العمریة للفئات بالنسبة أما .ىالقبل هالوج باستثناء الأقالیم كل مستوى على تحسن هناك
   .)٢٤(وسائلال استخدام زاد اعامً  ٤٤ حتى العمر

وفق  ،)٢٥(التنسیق ببین الجهات المعنیة، وضعف دور القطاع الخاص والأهلى ضعف - ٢
 على حصوللل مصدرك ىالحكوم للقطاع الأكبر النصیب كان ٢٠٢١المسح السكانى لعام 

 مسح عن تراجعا شهد ىوالذ الخاص لقطاعل )٪٣٨,٨( مقابل )٪٦١,٢( الوسیلة
 ٢٠١٤ عام عن ٢٠٢١ عام ىف الأهلیة اتالجمعی دور انخفاض ملاحظة مع ،٢٠١٤

)٢٦(. 
خاصة أن المكلفین  ،وقلة تدریب الأطباء وخبرتهم). النساءمن خاصة (قلة عدد الأطباء  - ٣

وسوء توزیع الأطباء وتكدسهم فى المناطق المركزیة ومحافظات الوجه . من الخریجین الجدد
وعدم تفعیل . لمناطق الریفیةالبحرى، ویقل عددهم فى المناطق النائیة ومحافظات الصعید وا

 التقریر فیشیر ؛)٢٧(مما یؤدى إلى ارتفاع نسبة الحاجة غیر الملباة. وسائل المتابعة والتقییم
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 من )٪٨١,٥( أن إلى والإحصاء العامة للتعبئة المركزى الجهاز عن ٢٠٢٢ فى الصادر
 مقابل لالأطفا من المزید إنـجاب ىف یرغبن لا أكثر أو أطفال ثلاثة لدیهن ىاللات السیدات

 یكن لم الموالید من )٪٢٠,٥ ( وهناك .واحد طفل لدیهن ىاللات السیدات من )٪٨,٢(
 .)٢٨( ٢٠١٤ مسح ىف )١٥,٧( مقابل فیهم مرغوبا

ى انخفــاض تعــرض الفئــات المعنیــة لمعلومــات المسـح السـكانو ، والتقییم الرصدضعف آلیات  - ٤
إلــى اســتجابة محــدودة للرســائل الموجهـة نحـو تغییـر ى دممــا یــؤ  ،الأسرةتنظیـم و ى الصحـ

  .)٢٩(الصغیــرة الأسرةمفهــوم ى تبنــى لعوتشـجیع المجتمــع  ،سـرلألى السـلوك الإنجابـ
 وع .جزئیĎا أو كلیĎا بعضها تنفیذ یتم لم ىتوال والاستراتیجیات، سیاساتال كثرة - ٥

  :)٣٠(مجموعة من التوصيات على رأسهان بالمشكلة ولهذا طرح الخبراء المعني
إنشاء هیئة مستقلة تتمتع بالشخصیة الاعتباریة والاستقلال الفنى والمالى والإدارى، وتكون  - ١

تابعة لرئاسة الجمهوریة، لضمان منحهـا عـوامـل القـوة والاستقلال والاستقرار وتحـل محـل 
ان بوزارة الصحة والسكان المجلس القومى للسكان، وتؤول إلیها اختصاصات قطاع السك

وكل المشروعات المتعلقة بالسكان والتنمیة التى تقوم بها الوزارات المختلفة، لتخلص من 
سیاسة الجزر المنعزلة وتوجیه المخصصات المالیة من الموازنة العامة للدولة لتلك الجهة، 

ضحة، ویتم وتحدید المسئولیات والصلاحیات لتلك الجهات حتى یتم عمل مؤشرات قیاس وا
 .محاسبتها على تفعیل القرارات وتحقیق الأهداف

توفیر المزید من مصادر تقدیم الخدمة لسهولة الوصول إلى الوسائل عن طریق تفعیل  - ٢
 الإنجاب الشراكة مع القطاع الخاص بدءاً بالمناطق المحرومة والنائیة وذات معدلات 

رافیة أفضل، ویساعد فى تقلیل العجز والحاجة غیر الملباة العالیة، وهو ما یتیح تغطیة جغ
فى الأطباء مقدمى الخدمة، وتشدید الرقابة على صرف الوسائل، والحصول على بیانات 

وتنظیم . المستخدمات وربط عیادات وصیدلیات القطاع الخاص بأقرب الوحدات الصحیة
ج عن من حیث إعطاء مشورة حقیقیة كاملة للأزوا الأسرةومراقبة وتقییم حملات تنظیم 

 . وسائل منع الحمل، والامتناع عن إعطاء الوسیلة بدون مشورة
 على تعتمد المحلي، المستوى على والتقییم للمتابعة آلیة بیقتطب الأسرةحوكمة ملف تنظیم  - ٣

 المنهجیة للقواعد وفقًا )الخدمة مقدم عن بمعزل( مستقلة جهات بواسطة قیاسها یتم مؤشرات
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یع قوانین تنص على حوافز إیجابیة للأسر الصغیرة والملتزمة وتشر  .دولیĎا علیها المتعارف
 المجتمع واقع یتناسب لا حیث ،الإنجابفى أواخر سن  الأسرةباستخدام وسائل تنظیم 

 آثار من له لما الأسرة بتنظیم الملتزمة غیر الفئات عن الدعم لتقلیص الدعوة مع المصرى
 .وخیمة اجتماعیة

 والاكتفاء جدیدة واستراتیجیات سیاسات استحداث ىف والوقت الجهد وإضاعة الإغراق تجنب - ٤
 وع .منها بالمتاح

أن أحد معوقات حل مشكلة الزیادة أكدت العدید من الدراسات هنا تجدر الإشارة إلى أن 
خاصة إذا ارتفعت نسبة الأمیة؛ وتعتبر العقیدة الدینیة من  السكانیة هو الفهم الخاطئ للدین،

مناشط الحیاة الدینیة كثیر من فى سلوك الغالبیة العظمى من الأفراد  العوامل المؤثرة على
نجد أن الاتجاه  - على سبیل المثال -الإسلامىات الخطاب اتجاهوالدنیویة، وإذا تأملنا 

، بینما نجد أن الاتجاه )صلى االله علیه وسلم(یستدل بأحادیث للرسول  الأسرةالمعارض لتنظیم 
باختیار الزوجین دون إجبار، وأن زیادة السكان تكون من الأمور  سرةالأالمؤید یرى جواز تنظیم 

المحمودة فقط عندما تكون أحوالهم مدعاة للقوة والقدرة على الإنتاج والالتزام بالصلاح والتقوى 
  .)٣١(وحینئذ یمكن التباهى بهم بین الأمم یوم القیامة

یة التى توجه السلوكیات الأنساق الفكریة والثقافالتركیز على یستدعى الأمر الذى 
الإنجابیة للأفراد؛ وكیف تتشكل فى ضوء الكم الهائل من الوسائل التى تشكل المصادر المعرفیة 

 الثقافى المكون على للتركیز یقودنا ما وهو  .الدینیة التى یتعرض لها الجمهور فى الوقت الراهن
  .السكانیة السیاسات بناء عند

 
ً
 منحة أم محنة؟: ة السكانيةلزيادلالبعد الثقافى : اثاني

 ىالحقیق الإنتاج ىف مقابِلة زیادة علیها ترتَّب إذا منحة، السكانیة الزیادة تصبح عامة بصفة
 وأن المتعطلین، أعداد ىف ولیس والمبدعین المنتجین أعداد ىف بزیادة یتحقق ىوالذ للدولة،
 تصاحب بحیث الدخل متوسط ىف وزیادة الفقر معدلات ىف خفض السكانیة الزیادة على یترتَّب
 المحلى، التصنیع لتنشیط دافعًا وتصبح ،الشرائیة القوة ىف مماثلة زیادة السوق حجم ىف الزیادة
 نوعیة بأن راسخة قناعة ضوء ىف منتجة عمل فرص خلق على قادرًا المجتمع یصبح ىوبالتال
   .عددهم من أهمیة أكثر البشر
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 قوة الشاملة للدولةال -١
 ضوء ىف  الدراسة من الأول القسم فى لیهاإ الإشارة السابق الأرقام تقییم المفید من یكون وربما
 مع مصر وتتشارك وإیران، تركیا هما الأوسط الشرق إقلیم دول من دولتین مع التغیر مقارنة
 الدول سكان عدد ظل قدو  المنطقة، ىف سكانًا الأكبر الثلاث الدول مكونه ىف الدولتین، هاتین
 سكان عدد عن كبیر بفارق العشرین القرن من الأول النصف طوال كبیر حد إلى ربًامتقا الثلاث

 سكان عدد زاد ثم ،١٩٩٠ عام حتى متساویًا كان الثلاث الدول سكان عدد فإن   الإقلیم، ىباق
 الفارق أن المتحدة بالأمم السكان مكتب وقدِّر إیران، أو تركیا شهدته مما أكبر بمعدلات مصر

 أن ویُتوقَّع نسمة، ملیون ١٨ نحو ٢٠٢٠ عام بلغ وإیران تركیا من كل وسكان رمص سكان بین
 ١٠٣ مقابل ،٢٠٥٠ عام نسمة ملیون ١٦٠ إلى مصر سكان لیصل تدریجیĎا الفارق یتسع

 ىالذ الجدید ىالسكان التوازن شأن ومن تركیا، ىف نسمة ملیون ٩٧و إیران، ىف نسمة ملایین
 تمكَّنت حال ىف لمصر الإقلیمیة الریادة لاستعادة فرصًا یُوفِّر أن الأوسط الشرق منطقة ستشهده

 إلى ذلك ویُترجَم الفرد، إنتاجیة متوسط یرتفع بحیث ،ىالبشر  المال رأس ىف بكثافة الاستثمار من
 ستكِّبل إلیها المُشار السكانیة الزیادة فإن ذلك؛ تحقیق ىف مصر أخفقت إذا أما .اقتصادیة قوة

   .)٣٢(الانطلاق هذه مثل تحقیق من تُمكِّنها لن بقیود مصر
 عدد ىإجمال أن یتضح أخرى دول بموالید مقارنة مصر ىف الموالید عدد دلالة ولتوضیح 

 الموالید عدد ذلك ویعادل مولود، ملیون ٩,١٢ بلغ ٢٠٢٠-٢٠١٥ الفترة خلال مصر موالید
 مجتمعة، وفنلندا والنرویج والسوید اوإسبانی وإیطالیا وبریطانیا فرنسا من لكل نفسها الفترة خلال

 ملیون ٢٦١ نحو إلى ،٢٠٢٠ عام ىف الدول هذه سكان عدد ىإجمال تقدیر یصل المقابل ىوف
 الدول لهذه ىالمحل الناتج ىإجمال ویصل مصر، سكان عدد ونصف مرتین من أكثر ىأ نسمة،

  .)٣٣(رمص ىف ىحلالم الناتج ىإجمال ضعف ٢٦ نحو ىأ دولار، تریلیونات ٤,٩ إلى مجتمعة

 من الواردات زیادة إلى السكانیة الزیادة مستویات ضبط عدم ىیؤد ،ىالمصر  السیاق ىوف
 بدوره یؤثر ما وهو الخارج، على الاعتماد زیادة إلى ىوبالتال الطاقة، ومصادر الغذائیة السلع
 ىف زیادة من السكانیة الزیادة إلیه ستؤدى ما ذلك إلى یضاف ،ىالوطن القرار استقلال على
 زیادة عن فضلاً  .الفرد دخل متوسط ىف یادةز  ذلك یصاحب أن دون السلع على الطلب حجم

 ذلك وسیمثِّل الزراعیة، الأرض على البناء من ومزید الطاقة، مصادر وعلى المیاه على الطلب
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 ستؤدى اكم ،الحیاة نوعیة ىف تراجع إلى تمًاح السكانیة الزیادة وستؤدى التنمیة، لاستدامة تحدیًا
  .العامة والأخلاق السلوكیات على سلبًا یؤثر ىالذ التزاحم من مزید إلى

 ىف وسریعة نوعیة نقلات مصر تُحدثل الوحید السبیل البشر ىف الاستثمار یمثل ربما
 نوعیة على یركز العام التعلیم لإصلاح برنامجًا الرأى هذا ویعكس مستدامة، تنمیة تحقیق
 مصر تمتلكو  ،ىالمصر  الطفل لدى الإبداع وتحفیز تعلممال على درةالق تنمیة وعلى التعلیم،

 ٢٥ نحو ىساسالأ بالتعلیم قید إذ ،إفریقیا وشمال الأوسط الشرق منطقة ىف ىتعلیم نظام أكبر
 على ٢٠١٤ فى الصادر الدستور ینصو  ،طالب ألف ٧٥٠ نحو سنویًا ویضاف ،طالب ملیون

 من أدنى حد تخصیص وعلى ،عامًا ١٢ لمدة یعادلها ما أو الثانویة المرحلة حتى التعلیم لزامیةإ
 لتعلیما على ٪٤ یبلغ نفاقلإا من دنىالأ حدال ف؛الهد هذا تحقیق لدعم التعلیم على نفاقالإ
 شرعت ٢٠١٨ سبتمبر ىفو  .العالي لتعلیما على ٪٢و ،ىجمالالإ ىالقوم الناتج من ىساسالأ

 التركیز عن التعلیم بنظام بتعادالا إلى یهدف علیمالت لاحصلإ واسع برنامج تنفیذ ىف الحكومة
 ىالنقد للتفكیر المستوى رفیعة المهارات اكتساب إلى والتحول والتلقین الحفظ على ىالتقلید

 الإصلاح أجندة وفقًا للتقییم جدیدة نظم على والاعتماد ،الرقمیة تار والمها والتواصل، بداعوالإ
  .)٣٤(٠,٢ EDU  ـب المعروفة

 والبشریة المادیة الموارد توفیر أهمها من عدیدة، عناصر على البرنامج هذا احنج یتوقف
 البرنامج، سیشملهم الذین التلامیذ عدد على یعتمد الموارد هذه حجم أن البیان عن ىوغن لتنفیذه،
 تمكَّنت وكلما ، الإنجاب بمستویات ىأ الموالید بأعداد یرتبط التلامیذ عدد نقص أو وزیادة
 وإذا طفل، لكل كافیة موارد تخصیص إلى ذلك أدى السكانیة الزیادة مستویات بطض من مصر

 الزیادة فإن كافیة، بموارد التعلیم سن ىف الأطفال معظم أو كل تغطیة من البرنامج هذا یتمكَّن لم
 ستضاف وإنما ،والمبدعین المنتجین أعداد ىف زیادة إلى تؤدى لن الحالیة بمستویاتها السكانیة

  .)٣٥(المتعطلین صیدر  إلى
 الزیادة مع التعامل فى النامیة الدول من عدد تجارب مراجعة المفید من یكون قد وهنا
 ومنها السكاني، النمو وتیرة ضبط ىف نجاح إلى عدیدة آسیویة دول تجارب تشیر السكانیة؛

 دهاموالی عدد أن إلا مصر، سكان عدد من )ملیونًا ٣,٩٧( سكانها عدد یقترب ىوالت فیتنام
 كذلك نفسها، الفترة خلال مصر موالید عدد ىثلث ىیساو  ٢٠٢٠ إلى ٢٠١٥ من الفترة خلال
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 مل موالیدها عدد أن إلا مصر سكان عدد من ٪٧٠ نحو إلى سكانها عدد یصل ىوالت تایلاند،
  . )٣٦(٢٠٢٠إلى ٢٠١٥ من الفترة خلال مصر موالید عدد من ٪٢٨ یتجاوز

 تحولاً  شهدت فقد صارمة بطریقة وطبقتها حادة إجراءات باتخاذ انفردت ىوالت الصین أما
 لتكسر ،٪٥١ بنحو الصین سكان عدد ارتفع ١٩٨٠ إلى ١٩٦٠ من الفترة خلال ىفف ،سریعًا
 وواصلت الواحد الطفل سیاسة لتطبیق ونتیجة ،١٩٨٠ عام ىف نسمة الملیار حاجز نالصی
 بنحو سكانها عدد زاد حیث ؛٢٠٢٠ إلى ٢٠٠٠ من الفترة خلال ىالسكان النمو معدلات ضبط
 ةهبال من الصین استفادة إلى  الإنجاب معدلات ىف السریع الانخفاض هذا أدى وقد فقط، ٪١١

 عدد ىف السریع الانخفاض ىیؤد بمقتضاها ىوالت ،)dividend demographic( الدیموجرافیة
 دفع ثمَ  ومن الإنتاجیة، متوسط لزیادة بدوره ىسیؤد ىوالذ الطفل، ىف أكبر استثمار إلى الأطفال

  .الأمام إلى الاقتصاد
 ٢,١ إلى امرأة لكل مولودًا ٢,٩ من الخصوبة معدل خفض أندراسة للبنك الدولى  تقدر

 ٢٠٣٠ و ٢٠٢٠ى عام بینى الإجمالى المحل الناتجى ف تراكمیة مكاسب تحقیق إلىى سیؤد
 والإسكان الصحة اعاتقطى ف ووفورات) دولار ملیار ١٨,٨(ى مصر  جنیه ملیار ٥٦٩ بنحو

  . )٣٧()دولار ملیون ٨٦٧( جنیه ملیار ٢٦ تبلغ والتعلیم

السیاسات، یرون أن المشكلة  و، وكذلك واضعىالمجال الدیموجرافى إن معظم العاملین ف
المرتفع والموارد المحدودة، ى عدم التناسب بین النمو السكانى الدول النامیة تكمن فى السكانیة ف

دراك المجتمع ورؤیته إ التى تشكلالعوامل والأبعاد الاجتماعیة والثقافیة  یستدعى تحلیلوهو 
   .ىالسلوك الإنجابتوجه و ، للمشكلة السكانیة

  الخطاب الدينى -٢
یلعب و بوصفها موجهات للسلوك، القیم الدینیة والمعتقدات تمثل جانبًا مهمًا فى الثقافة المصریة، 

وله صور عدة كخطب المصریة،  الأسرةن وقیم الخطاب الدینى دورًا مهمًا فى تشكیل وجدا
من الأهمیة بمكان أن أنه ویبدو  .الجمعة فى المساجد، وآراء العلماء المنشورة، والفتاوى الدینیة

یراعى الخطاب الدینى فیما یتعلق بالقضیة السكانیة ضرورة التركیز على فكرة أن الزیادة العددیة 
ن نوعیة الإنسان هى التى تحدد موازین القوة فى عالم للسكان لیست هى معیار قوة الدولة، وأ

  .یعتمد بدرجة متزایدة على العلم والتكنولوجیا، وأن ذلك یتماشى مع الأدیان السماویة
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واحدة من أهم مصادر المعلومات الدینیة عند المسلمین؛ إذ ترتكز تعد الفتاوى الدینیة 
كما إنها من أبرز الخطابات التى یلجأ شرعیة، على بیان مراد االله سبحانه وتعالى من الأحكام ال

إلیها رجال الدین لنشر الوعى والمعرفة بین الجمهور؛ إذ إنها من أكثر الجوانب الفقهیة ارتباطًا 
وسائل التنشئة الاجتماعیة التى بما یجعلها ضمن بالحیاة الیومیة فى مختلف المواقع والأزمنة، 

فراد وهویاتهم، وتسهم بدور لا یستهان به فى التكوین تؤدى دورًا مهمًا فى تشكیل مدارك الأ
ما تقدمه الشریعة من  وتعد الفتوى من الضروریات لمعرفة .الفكرى والثقافى والاجتماعى لهم

حلول لمشكلات وقضایا المجتمع المعاصرة، وتصحیح سلوكیات الناس وتصرفاتهم بما یتناسب 
لجان الفتوى  ة عن الفتوى فى مصر وهىهنك جهات رسمیة مسئول. مع كل زمن ومستجداته

ومن أبرز القضایا الجدلیة التى یُثار حولها النقاش  -دار الإفتاء المصریةزهر الشریف، و بالأ
، وترتبط كذلك بفكرة مشروعیـــة أو تحریم استخدام وسائل الأسرةمن وقت لآخر قضیة تنظیم 

  . الأسرةتنظیم 
تنظیم "أطلقت مبادرة  الأسرةتصدى لقضیة تنظیم فى إطار قیام دار الإفتاء المصریة بال

، والتى انبثق عنها مجموعة من المنشورات التى تتناول القضیة ٢٠٢١فبرایرفى  - "جائز الأسرة
وتحدید النسل، وموقع كل  الأسرةمن وجهة نظر الأحكام الشرعیة موضحة الفرق بین تنظیم 

ررات الدینیة وراء كل حكم من الأحكام التى منهما من الجواز والإباحة والمنع والتحریم، والمب
، وتؤكد الأسرةتتناولها، واستشهدت بمجموعة من الأحادیث النبویة التى تشیر إلى جواز تنظیم 

ولكنه یدعو إلى التنظیم لیتمكن الفرد  ،أن الدین الإسلامى لا یدعو إلى الكثرة العددیة الضعیفة
  .من تربیة أبنائه والاهتمام بهم بشكل صحیح
تناكحوا تناسلوا فإنى مباهٍ ): "صلى االله علیه وسلم(تمت الإشارة إلى أن حدیث الرسول 

ما هو إلا حدیث ف .الأسرة، والذى یرتكز علیه الجمهور فى رفضه لتنظیم "بكم الأمم یوم القیامة
للحث على الزواج وهو أمر فطرى، والحث على التناسل حتى لا ینقطع النوع الإنسانى وهو أمر 

بأمته فلا تكون من خلال كثرة أعدادهم ) صلى االله علیه وسلم(أما مباهاة الرسول . طرى أیضًاف
من ناحیة الكم والعدد فحسب، وإنما تكون بما قدم هذا العدد للبشریة من علم وحضارة وإنجاز؛ 

الكم فالكثرة هنا هى الكثرة القویة التى تمتلك كلمتها وأمرها وطعامها ودواءها، أما من ناحیة 
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غثاء كغثاء : "فى حدیث آخر حیث قال) صلى االله علیه وسلم(والعدد فقط فقد ذمه الرسول 
  . فى إشارة إلى العدد الكثیر الذى لا وزن له بین الأمم" السیل

أجرى المركز القومى للبحوث الاجتماعیة والجنائیة دراسة حول هذه المبادرة وتأثیرها وقد 
 الأسرةلدین فیما یخص قضیة تنظیم لرأى االفهم الخاطئ أن  على الجمهور، كشفت الدراسة عن

ى حین انخفضت نسب من فف یُعد أحد أبرز معوقات مواجهة مشكلة الزیادة السكانیة فى مصر؛
تستمر بعض هذه الأسر أن یخططون للإنجاب مرة أخرى بین الأسر ذات الأعداد الأكبر، إلا 

إذ أشارت غالبیة مفردات ، م شرعًاحرا الأسرةنظیم الاعتقاد الخاطئ بأن تنتیجة  الإنجاب فى 
 الأسرةضرورة التكامل بین مؤسسات المجتمع والجهات المعنیة بقضیة تنظیم إلى  البحثعینة 

موافقتهم على توجیه هذه الفتاوى ولكن بشرط مشاركة الأزهر ودار الإفتاء و  ،والتعاون بینها
رورة الاستناد إلى شرح وتأویل الأحادیث النبویة ووزارة الأوقاف معًا بها، مع التأكید على ض

والآیات القرآنیة ذات الصلة بالقضیة بطریقة سهلة وبسیطة وجذابة؛ بحیث یمكن أن تصل 
فضلا عن  .اطئة یمكن أن تُحدث جدالاً حولهامعانیها للجمیع بیسر وسهولة ودون تأویلات خ

  .ل هذه المبادراتأهمیة عملیة الاتصال الشخصى المباشر فى التعریف بمث
هناك حاجة لتكامل دور المؤسسات المعنیة بإصدار هذا  الأمر الذى یشیر إلى أن

المهم تبنى وزارة الأوقاف وعلیه فمن  .الخطاب، وصیاغة مضمون جید لیس فیه لبس أو شبهة
یوضح أهمیة  ،خاصةأئمة المساجد والزوایا فى أفقر القرى  من خلالا ا معاصرً ا دینیً خطابً 
  .اب طفلین فقط، والفوائد التى تعود على الجمیعإنج

لذا فإن الخطاب الدینى سلاح فاعل فى هذه القضیة من خلال تناولها بشكل دائم سواء 
فى وسائل الإعلام أو عبر مواقع التواصل الاجتماعى، فضلا عن التركیز على الفتاوى 

فى مصر حالیًا ومصالح  الأسرةالصریحة والواضحة فى هذا الشأن، وتوضیح علاقة تنظیم 
 الأسرةالتركیز على علاقة تنظیم  .الشرعیة نتیجة ضغط الزیادة السكانیة على موارد الدولة

الخشیة على حیاة الأم أو صحتها من الحمل وتبعاته : والنسلحفظ النفس  :ومقاصد الشریعة
الخشیة على . والأخرى فإن الولادات المتكررة مرهقة للمـرأة فتحتاج المرأة إلى راحة بین الولادة

الخشیة من و  ،وتعزیز مفهوم المسئولیة عن الطفل. الأولاد أن تسوء تربیتهم أو أن تضطرب
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الحرام ویرتكب ى كأن یخشى أن یقع فى حرج دینى إلى الوقوع فى قد یؤدى حرج دنیو ى الوقوع ف
  .)٣٨(المحظورات من أجل الأولاد

 التعليم وتمكين المرأة -٣
یة المتعاقبة على المعاهدات والاتفاقیات الدولیة الخاصة بتعزیز صدقت الحكومات المصر 

مساهمة المرأة فى الحیاة العامة والسیاسیة، كما وقعت على الاتفاقیة الدولیة لمناهضة جمیع 
كما كانت مصر أشكال التمییز ضد المرأة والاتفاقیة الدولیة الخاصة بالحقوق السیاسیة للمرأة، 

هداف جدول أعمال التنمیة المستدمة الذى أعلنته الأمم المتحدة فى ضمن الدول التى تبنت أ
، وتشمل هذه الأهداف التأكید على تمكین المرأة من حقوقها السیاسیة، والقضاء ٢٠١٥سبتمبر 
أشكال التمییز ضدها، والتأكید على حقوق المرأة الاقتصادیة وحق التعلیم والقضاء  لعلى ك

على مؤشر فجوة  ١٣٢المركز الـ قد احتلت  ارة إلى أن مصروهنا تجدر الإش ،على الفجوات
وحرص واضعو الدساتیر المتعاقبة ، )٣٩( دولة ١٤٤النوع الاجتماعى، وذلك ضمن قائمة تضم 

على التأكید على حقوق المرأة، ومواد القوانین المصریة لا تفرق بین الفرص التى فى مصر 
تحمل المسئولیة، وقدرتهم على اكتساب الخبرات یحصل علیها المواطنون إلا بقدر استعدادهم ل
لا تزال الصورة النمطیة حول المرأة التى  ولكن .والمهارات اللازمة للمشاركة فى عملیة التنمیة

، وتعمق ما تعانیه من مشكلات ترتبط بالثقافة السائدة تقیدها فى التمتع بالكثیر من الحقوق
والفقر والبطالة، وتجبرها على التماهى مع الصور النمطیة السلبیة عنها التى شكلها المجتمع، 

 . بل نقلها خلال عملیة التنشئة من جیل إلى جیل

  : مما یتطلب أمرین
، القضاء على التسرب من التعليم والحد من تشغيل الأطفال: الاهتمام بمحور التعليم  - أ

 . سيما الإناثلا
 حیث أكبر؛ لعدد أفضل تعلیم تقدیم وهو ،٢٠١٤ عام منذ مزدوجًا تحدیًا التعلیم قطاع واجهی

 كذلك والاستجابة إضافیین، تلامیذ ٪٥٠ استیعاب ىتحد مواجهة السكانیة الزیادة علیه فرضت
 .محدودة إمكانات ظل ىف التعلیم بجودة الارتقاء لمتطلبات

، "خیر"بلد یُنظر فیه إلى الأطفال على أنهم ى فى نمو السكانلیس من السهل كبح الو 
وعملیاً، یشار إلى ". برزقهى كلّ عیّل بیج"الرائج ى ویتم إنجابهم استناداً إلى ثقافة المثل الشعب
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إذ تعتمد على شبكات الأمان  ،"استثمار"الفئات الأكثر فقراً تنظر إلى الأطفال على أنهم أن 
، كمعیلین، وهو ما یقف وراء )الأطفال(، الأسرةأعضاء ى تتمثل فى ة التغیر الرسمیى الاجتماع

ى ملیون طفل یشاركون ف ٨,١وتشیر التقدیرات إلى أن نحو . مصرى نسب عمالة الأطفال ف
  .)٤٠(سوق العمل غیر الرسمیة

 إلى ٢٠٢١والخاص بعام  ٢٠٢٢أغسطس ى طرح فى الذى المسح الصح بیانات تشیر
 ٢٠٢١ عام )٪٦,٥( إلى النسبة لتصل سنة )١٧-٥( بین الأطفال عمالة ىف وضع تحسن
 مقـابل )٪٦,٢( إلى لتصل نسبة اقل الحـدود محافظات سجلت كـما ،٢٠١٤ عام )٪٧( مقابل

 عام )٪٤,١٠( مقابل )٪٤,٨( إلى لتصل ىقبل ریف ىف أعلاها وكان ،٢٠١٤ ىف )٪٦,٣(
 أقل أنه إلا ٢٠١٤ عن ارتفاعا عام بشكل والحضر الحضریة المحافظات سجلت كما ،٢٠١٤
 .)٤١(فالری عن بكثیر

 الإناثوخفض معدلات الأمية لدى : تمكين المرأة  - ب

 الإنجاب أخرى غیر -ویكون لدیهن اهتمامات  ،افى رفع سقف طموحهتمكین المرأة یسهم 
رفع و خفض معدلات البطالة بین النساء ویأتى هذا من خلال على رأسها العمل،  -المتكرر

إضافة الى خفض معدلات  ،الالتحاق بسوق العملى وزیادة فرصهم ف الإناثشغیل معدلات ت
 الذین( المراهقات لحمل العام المستوى كان، )٤٢(الإنجابالزواج المبكر المرتبط بزیادة معدلات 

 عام ىف ٪٩ من ثابت، ولكنه بطيء ىتصاعد اتجاه ىف )عامًا ١٩و ١٥ بین أعمارهن تتراوح
 من المائة ىف سبعة .٢٠١٤ عام ىف ٪١١ وأخیرًا ٢٠٠٨ معا ىف ٪ ١٠ إلى ٢٠٠٥

 عام  ىالصح ىالسكان للمسح وفقًا الأول، نطفله ىف ٪حامل ٤و بالفعل، أمهات المراهقات
٤٣(٢٠١٤(.  

ترجع أهمیة تعلیم البنت إلى كونها مفتاح الخروج من هذه الدائرة المغلقة، ودعم فرص 
ظرة الفتاة لذاتها وبالتالى نظرة المجتمع والصورة الفتاة فى مستقبل أفضل، من خلال تغییر ن

  .)٤٤(ل العلمى یستتبعه بالضرورة الجهلالنمطیة لها، فضلا عن أن ضعف التحصی

 كان مستوى أعلى أن فنجد :الأسرة تنظیم وسائل استخدام على ىالتعلیم المستوى أثر
 عام )٪٥٩,٦( مقابل ،١٢٠٢ عام )٪٦٨( إلى لتصل فأعلى الثانویة المرحلة أتممن ىاللات بین

الصور الاجتماعیة النمطیة حول وتغییر  الصورة الذهنیة عن المرأةویعید التعلیم بناء  .٢٠١٤
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، تصبح مشاركة الفقر وانتشار تعلیمال مستوىتواضع  ، ومعالمجتمعات البسیطة؛ ففى المرأة
وبصفة  الإنجاب من كثرة  ىتقدیرها لذاتها ومكانتها الأسریة والمجتمعیة تأتلذا ففة، و المرأة ضعی

  .بالإنجاللمرأة قل معدل ى كلما زاد الدور الإنتاج، فى حین خاصة إنجاب الذكور

علاقة ى الإشارة إلى العلاقة بین عمل المرأة وخفض معدلات الخصوبة، وهكما تجدر 
السنغال، وجدت دراسة أن زیادة عدد النساء ممن ى فف. لافتة ووثیقة بحسب تجارب دول عدة

ى غیر قطاع الزراعة أدت إلى تأثیر خافض للخصوبة، إذ إن الاستثمارات المتزایدة فى ملن فیع
قطاع تصدیر المحاصیل صنعت فرص عمل للنساء الریفیات، وانخفض عدد الموالید لكل سیدة 

وبنظرة أوسع حول  .زادت بها عمالة السیدات بشكل أكبرى الأماكن التى بشكل أكثر حدة ف
، فإن نسبة مشاركة الإنجاب یرتبط بشكل وثیق بمعدل ى مصر، الذى اء فوضع تشغیل النس

من النساء  ٪ ٤٥ما یقرب من و  .المئةى ف ٢١,٣مصر لا تتجاوز ى القوى العاملة فى المرأة ف
 ١٥وتُسهم الزراعة بنحو  .، وتعد النساء العمود الفقرى لهذا القطاعالقطاع الزراعيى یعملن ف

ووفقاً للبنك . للبلاد، وتشكّل ما یقرب من ثلث وظائفهاى الإجمالى حلالمئة من الناتج المى ف
السوق غیر الرسمیة، مما ى مصر یعملن فى المئة من النساء فى ف ٤١الدولي، فإن نحو

  .)٤٥(والحد الأدنى للأجورى والصحى یجعلهن یفتقرن للوصول إلى برامج التأمین الاجتماع
تعزیز حقوقهن ى الدولة المصریة شوطًا ف فیما یخص محور تمكین المرأة فقد قطعت

وسخّرت ى على رفع مستوى الوع ٢٠١٤ودأبت الدولة منذ عام . المجالات جمیعى وتمكینهن ف
مجتمعًا یُقَدّر مشاركة المرأة ومساهمتها ى لذلك كل مصادر قوتها، بهدف خلق ثقافة مناسبة تبن

   .صنع القرارى ویمدها بصلاحیات متساویة ف
الجوانب التشریعیة كتعدیل قانون الخدمة ى فى أوجه التمكین الاقتصاد وتمثلت أهم

لرعایة المرأة ى قانون الصندوق القوم“ ، علاوة على مشروع٢٠١٦ ةلسن ٨١المدنیة رقم 
المجالات وخاصة الاقتصادیة، من  كلى الرعایة للمرأة فیهدف إلى تقدیم ى والذ ”المصریة

وإقامة وتمویل عدد من البرامج . ط القومیة للتنمیةالخطى خلال دعم وزیادة مساهمتهن ف
  .والمشروعات الخاصة بتمكینهن اقتصادیĎا

للمرأة فحسب التقریر الصادر عن جهاز المشروعات الصغیرة ى أما عن الدعم النقد
ضخها جهاز تنمیة ى القروض التى ، فقد تزاید إجمال٢٠١٩أغسطس ى والمتوسطة ف
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، ٢٠١٨خلال عام  تمشروعا ١١٨٨٠٦ة للسیدات؛ لیرتفع إلى المشروعات المتوسطة والصغیر 
كما زادت نسب المشروعات . ملیار جنیه خلال هذا العام ١,٨٨٥مبالغ منصرفة بلغت ى بإجمال

؛ وتعد تلك الزیادة ٢٠١٨عام ى ف ٪٦٨,٨ى إلى حوال ٢٠١٤عام ى ف ٪٩الموجهة للمرأة من 
یمتلكن ى كما زادت نسبة النساء اللات. ٪١٩ استراتیجیة التمكین بنحوى أكبر من المستهدف ف

عام ى عامًا فأكثر ف ١٥الفئة العمریة ى النساء فى من إجمال ٪٦,٥مؤسسة مالیة من ى حسابًا ف
الحكومة استراتیجیة الشمول ى ویرجع ذلك إلى تبن. ٢٠١٧عام ى ف ٪٢٧إلى نحو  ٢٠١١
  .)٤٦(المالي

وفقًا . للذكور ٪٢١,٢مقابل للإناث  ٪٣٠,٨ ؛زالت نسبة الأمیة بین الإناث مرتفعةبینما لا
للبحوث الاجتماعیة  وتشیر دراسة أجراها المركز القومى، ٢٠١٧عام ى فللتعداد الصادر 

عن تعلیم الأبناء تعطى الأولویة  الأسرةإذا عجزت "أنه تؤید أغلب العینة إلى أن والجنائیة 
٪، والإناث بنسبة ٦٥الذكور بنسبة (ما، وذلك عند جمع استجابة موافق وإلى حد "لتعلیم الذكور

: وجود علاقة بین قبول أو رفض تمتع المرأة ببعض الحقوق مثل ٢كشف اختبار كاو ، )٪٥١,٥
حق المرأة فى اتخاذ قرار تنظیم النسل بمفردها حفاظا على صحتها، لدى عینة الریف وعینة 

بعد شرعى كحق المرأة فى فیما عدا ذلك كانت العینة مع كثیر من الحقوق التى لها . الحضر
 .)٤٧(والتصرف بحریة فى دخلها ومهرها والحصول على میراثها الطلاقاختیار الزوج وطلب 

إلى قدر من التغیر فى الصورة النمطیة للمرأة عن ذاتها ولدى الرجل، ولكنه تغیر  النتائجوتشیر 
المرأة؛ فحقوق التعلیم  لا یمس سوى الأبعاد التى لا تغیر موازین القوى فى العلاقة بین الرجل

والعمل والحقوق السیاسیة التى یمكن أن تحدث نقلة نوعیة فى وضع المرأة ما یزال التمتع بها 
على قدم المساواة مع الرجل یواجه بالرفض والمقاومة، لیس فقط من قبل الرجل ولكن من جانب 

    .)٤٨( المرأة ذاتها
نیة عن المرأة ودورها فى المجتمع، لیس تجدر الإشارة هنا إلى أهمیة تعدیل الصورة الذه

الرجل، ولكن أیضا رؤیتها لذاتها، حیث أكدت بعض الدراسات على كون المرأة  فقط فى ذهن
 وتنمیط ،هى صاحبة الید العلیا فى تكریس المعتقدات الخاطئة عن نفسها، وفى إنكار حقوقها

تقع بشكل مضاعف على المرأة  ومن الجدیر بالذكر هنا أن الأعباء . )٤٩(واحد قالب فى دورها
  .)٥٠(الفقیرة التى تعانى فقر الدخل والقدرات والفرص
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على الزواج المبكر  النسبة المستهدفة الخاصة بالقضاء نهائیًاى فجوة بیانات ف وثمة
عام ى انتهت فى ذ ارتكزت الاستراتیجیة القومیة للحد من الزواج المبكر والتإ، ٢٠٣٠بحلول 
، حیث بلغت نسبة ٢٠٠٨عام ى الصادر فى الصحى لى المسح الدیموغرافإبیاناتها ى ف ٢٠٢٠

ى وتزداد أعدادهن ف ٪١٣ى حوال ١٩-١٥عمارهن من أتتراوح ى الإناث المتزوجات، اللات
بیانات خاصة ى وجدیرًا بالذكر أنه لم تصدر أ. الوجه القبليى المناطق الریفیة وبالتحدید ف

للتعبئة ى حینما أصدر الجهاز المركز  ٢٠١٩عام ى  فلاإ ٢٠٠٨بنسب الزواج المبكر من عام 
مصر، أكد من خلالها أن هناك أكثر من ى إحصائیة حول زواج القاصرات ف والإحصاءالعامة 
. “زوج أو زوجة”عامًا، متزوجون ویحملون صفة  ١٧ – ١٠عمر من ى ألف طفل ف ١١٧,٢

یؤكد استمرار وجود الظاهرة  ، مما٢٠٢١ى المسح الصحى وقد غابت بیانات الزواج المبكر ف
ظل غیاب ى ف ستراتیجیةالاالمستهدف من  إلىرغم محاولات الحد منها وصعوبة الوصول 

   .)٥١( البیانات والدراسات الحدیثة الخاصة بالظاهرة

المساعدة ى ومنتظم، بمثابة ركیزة مهمة فى ویُعد توفیر قاعدة بیانات محدثة بشكل دور 
كر والقدرة على مقارنة البیانات وفهم أثر التباینات الجغرافیة على فهم ثقافة الزواج المب

البعد  - التعلیم -الفقر "والاجتماعیة على انتشار الظاهرة وعلاقتها بمؤشرات أخرى مثل
  ."ىالجغراف

 ٢٠٢٢ فى والإحصاء العامة للتعبئة المركزى الجهاز أجراه الذى السكانى المسح وكشف
 طفل )٦,٢( إلى الزواج لهم یسبق لم الذین الشابات/ الشباب بین الأمثل الأطفال عدد أن عن

 طفل )٤,٢( مقارنة طفل )٧,٢( إلى لیصل الذكور الشباب بین للأطفال الأمثل العدد ویرتفع
 الزواج لهم یسبق ولم )٢٩-١٥( من العمریة الفئة ىف الشباب اتجاهات یخص وفیما .للشابات

 استخدام نیفضلو  )٪١,١٨( أن النتائج أوضحت فقد ،الأسرة تنظیم وسائل استخدام توقیت نحو
 .مولود أول بعد وسیلة استخدام نیفضلو  )٪٦,٦٩( وأن حمل أول قبل الأسرة تنظیم وسائل
 ،وإناثاً رًاو ذك أفراده لدى الذهنیة المفاهیم من كثیر لتصحیح فئاته بكل المجتمع یحتاج عام بشكل

  .)٥٢(اصلالتو  ووسائل الإعلام مسئولیة من یزید مما
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  والتواصل الاجتماعى لإعلاما دور  -٤
تنوعت وسائل الاتصال فى الفترة الأخیرة، كما تنوع المحتوى المقدم من خلالها، والذى یمكن 

، ما بین أعمال درامیة وبرامج تلیفزیونیة وإذاعیة الأسرةتوظیفه فى التوعیة بقضایا تنظیم 
  .وحملات إعلانیة

لتلیفزیون اتى أجریت فى سیاقات ثقافیة مختلفة على تأثیر أكدت نتائج الدراسات السابقة ال
 .الولادات، والاهتمام بصحة المرأةوخاصة المباعدة بین  الأسرةفى نشر المعلومات عن تنظیم 

تعرض الجمهور بصفة عامة لحملات التسویق الاجتماعى باختلاف الموضوعات معدل ارتفاع و 
هرت قدرتها على نقل المعلومات الخاصة بموضوعات التى تتناولها تلك الحملات، وبالتالى أظ

  .)٥٣(الحملات مما یؤثر على الاهتمام بها وخاصة الموضوعات الصحیة
عددًا من الحملات الإعلانیة خاصة المصریة منذ نهایة القرن الماضى مت الدولة نظ
كان كحملة الذى أطلقته وزارة الصحة والس )اسأل استشیر(، كان أبرزها إعلان الأسرةبـتنظیم 
الراجل مش بس "إعلان و وتشجیع المصریین على استخدام وسائل منع الحمل،  ،الأسرةلتنظیم 
 حسنین«إعلان  الأسرةا ضمن حملة تنظیم ، وجاء أیضً )السؤال ما یخسرش(، وإعلان "بكلمته

 ، والإعلانات"بالخلفة الكتیر بتهد حیلك وجوزك یروح لغیرك"، وهناك أیضا إعلانات »ومحمدین
 أولادنا«التى كانت بطلتها الفنانة كریمة مختار عن كیفیة استخدام حبوب منع الحمل وإعلان 

لتلفت " انظر حولك"جاءت شعارات مثل ، و »رنا وعلشان تصح زرعتك قلل خلفتكزرعة عم
   .)٥٤(بالمدن  النظر إلى الزحام فى التعلیم والشوارع

بجمیع جتماعى وزارة التضامن الا اهأطلقتالتى " كفایة ٢"من ضمن هذه الحملات حملة 
وتستهدف ". كفایة ٢السند مش فى العدد "وسائل الإعلام المرئیة والمسموعة وتحمل عنوان 

فزیونیة الحملة التلیاقترنت  ،، لمواجهة الزیادة السكانیةالأسرةتوعیة المواطنین بأهمیة تنظیم 
سؤال وجواب حول  ١٠٠لى هیئة هذه الحملة ع تقدمإعلانیة عبر المحطات الإذاعیة،  حملةب

 ،على الرغم من أهمیة تلك الحملة -وذلك بمشاركة دار الإفتاء وشیخ الأزهر الأسرةتنظیم 
٪ ١٤,١كشفت الدراسة عن أن نسبة معرفة المبحوثین بهذه الحملة هى نسبة قلیلة جدا بلغت 

، وقد یرجع ذلك ٪ من المبحوثین عینة الدراسة عدم معرفتهم بتلك الحملة٨٥,٩بینما أوضح 
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وصلت ، والتى ةالمربوطحملة التاء إضافة إلى  .)٥٥(الاستماع للرادیو بوجه عاملانخفاض 
  .)٥٦(للمرأةوفق مرصد المجلس القومى  ألف مشاهدة ٩٠٠ملیون و ١٠٠إلى تقدیرات متابعتها 

ى اختلفت الطریقة ونمط الرسالة، وتوارد علیها عدد من الفنانین أصحاب الشعبیة ف
عدد الولادات لكل (خصوبة والریف، واتفقت جمیعها على الحاجة إلى تقلیل معدل ال الحضر

ى ضیق للغایة أحیاناً، غلبت النتائج السلبیة فى ، على الرغم من تحقیق هامش إیجاب)امرأة
وأحیانًا تحمل بعض الأعمال الدرامیة رسائل ضمنیة تحث على زیادة عدد أفراد . )٥٧(المعظم
  .ة التناسب مع الإمكانیات المادیة والبشریة للأسرةدون مراعا الأسرة

ستراتیجیة إطـــــــــــــار الاى ف ٢٠٢٠ – ٢٠١٥مراجعــــــة الخطـــــة التنفیذیة ویشیر تقریر 
إلى عدم استمراریة الكثیر من الأنشطة بعد توقف  ٢٠٣٠ – ٢٠١٥القومیة للسكان والتنمیة 

علامى للهیئة الوطنیة للإعلام فإن برامج القضایا السكانیة المعونة الأمریكیة، ووفق المرصد الإ
إلى  ٢٠١٥ن م أعوام ثلاثةساعة على مدار  ١٣٧ى بإجمالو یتم تناولها بعدد ساعات محدودة، 

وقد . البرامج الأكثر متابعةى التلیفزیون والإذاعة، ولم یتم بث القضایا السكانیة فى ، ف٢٠١٨
 لجمهور، ولكن عدد لدى امن أكثر البرامج تفضیلاً ى ینیة هأشار المؤشر إلى أن البرامج الد

نسبة متابعة ، أما عوامأ ثلاثةل لاساعة ونصف خلم یتجاوز  بهاساعات بث القضایا السكانیة 
  .)٥٨(فتعد منخفضةت التوعیة حملا

تكامل وتضافر أدوار و  لتصاتعزیز جهود الاتكشف النتائج السابقة عن ضرورة 
 یةالإعلامالمؤسسات و  یةالتعلیمالمؤسسات : ن التنشئة وبناء الثقافةالمؤسسات المسئولة ع

لا كقضیة  الأسرةوالمؤسسات الدینیة، كما تكشف عن ضرورة التعامل مع قضیة تنظیم 
   .ولكن كقضیة استراتیجیةموسمیة، 

   خاتمة
لى تحتاج إوالاقتصادیة مجموعة من التحدیات الثقافیة والاجتماعیة  یمكن فى الختام طرح

التعامل معها لحل مشكلة الزیادة السكانیة، ورفع كفاءة السیاسات السكانیة والبرامج التى تطرحها 
  :، ویأتى على رأس هذه التحدیاتالدولة منذ عقود
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  انخفاض معدلات ، مع الأسرةتأثیر وقوة الخطاب الدینى فى توجیه السلوك نحو تنظیم
مما یخلق هالة من الغموض  ،ب الجمعةخطى تناول تلك القضیة على منابر المساجد وف

  .الإنجابتتناول قضیة ى حول تفسیرات الدین للعدید من الأحادیث والآیات الت
 الأفكار السلبیة حول إنجاب و   حول مفهوم العزوةى الأعراف القائمة على التراث الشعب

 الإنجاب نساء بأن المفهوم الرائج بین الو  "الذكر"الولد ى حتى یأت الإنجاب الفتیات واستمرار 
والتنافس بین  .و الزواج مرة أخرىأویمنع الزوج من الانفصال  الأسرةهو ما یدعم وشائج 

 الإنجاب بدوره یطیل مدة ى ج المبكر الذوالزوا .جل إنجاب المزید من الذكورأالنساء من 
 .السیدة ویسمح بإنجاب المزید من الأطفالى لد

  حیث یجب وبالتالى الدخول فى شرك الحرمة الدینیة،  سرةالأالخلط بین تحدید النسل وتنظیم
مراعاة الاعتبارات الدینیة التى توجه سلوك شریحة غیر صغیرة من المجتمع، وهى فئات 

  لق".تعانى الفقر والأمیة معًا
؛ لمواجهته یقترح التركیز على الأسرةزیادة الطلب على وسائل تنظیم كل ما سبق یعوق 

وضع خریطة للمفاهیم المغلوطة مما یستدعى . یف وتعدیل الصور الذهنیةحملات التوعیة والتثق
ى المجتمعى رفع الوعو ، والتعامل مع كل مفهوم على حدة، عمومًا تعوق عملیة التنمیةى الت

سلوكیات واختیارات إنجابیة سلیمة والقضاء على ى بالحقوق الخاصة بالصحة الإنجابیة لتبن
تناهض تمكین المرأة والترویج لبعض ى إلى تفاقم الأفكار التى تؤدى التحدیات الثقافیة الت

الدقة فى استخدام المصطلحات، مع مراعاة و . المفاهیم المغلوطة حول آیات من القرآن أو السنة
 -ولیس مجرد الكثرة العددیة –الحجج والأسانید المطروحة فمدخل حفظ النسل وبناء الكثرة القویة

 الأسرةالطفل، وحفظ النفس، وتحدیدًا الأم المسئولة عن رعایة وتدعیم مفهوم المسئولیة عن 
 الأسرةوتنشئة الأبناء أفضل من التركیز بشكل مبهم على العلاقة بین الدخل وعدد أفراد 

والتركیز على مفهوم القوة الشاملة للدولة ولیس مجرد العدد، كما یوصى والإمكانیات المادیة، 
 مستوى وبین والتعلیم،  الإنجاب مستوى وبین والدین، ىجابالإن السلوك بین العلاقة دراسةب

   .السكانیة الزیادة استیعاب على ىالعمران التوسع قدرة ومدى والفقر،  الإنجاب
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  والهوامش المراجع
 

 : وزارة التخطیط ،إحصاءات المركز الدیموجرافى: انظر - ١
https://cdc.gov.eg/?q=node/95 

  .المرجع السابق - ٢

، فستحتاج ٢٠٥٠حتى عام ى لید عند مستواه الحالفى تصریحات رسمیة سابقة ذكر أنه إذا ظل معدل الموا - ٣
الحكومة إلى أربعة أضعاف القدرات الحالیة لتوفیر التعلیم المجانى وزیادة الخدمات الصحیة، بمقدار تسعة 

أى أن مصر بحاجة إلى نحو تریلیون دولار لتتناسب مع الزیادة السكانیة . أضعاف عن المستویات الحالیة
ألف  ٩٠٠ملیار دولار لتوفیر فرص عمل لـ ٥,٦یة، كما تحتاج إلى أكثر من وتحسین الحالة المعیش

أعلى كثیراً ى ، فإن هذه المعدلات فى الموالید تتطلب معدلات نمو اقتصاد"بلومبیرغ"ووفقاً لـ . شخص سنویاً 
 .٢٠٢٥ – ٢٠٢٤للسنة المالیة %  ٦من المتوقعة والبالغة 

قطار الزیادة السكانیة فى مصر لا یتوقف تحذیرات من تأثر ... ثانیة ١٤مولود كل ، إبراهیم عبد المجید: انظر
 ٢٠٢١دیسمبر  ٤السبت ، اندبندت العربیة، ىمعدلات التنمیة وخطط حكومیة ومبادرات مجتمعیة لزیادة الوع

١٨:٠٩. 
https://www.independentarabia.com/node/282926/ 

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ، القاهرةملیون،  ١٠٠بعد الـ  مصر: ماجـد عثمـان، القضیة السكانیة  - ٤
  .مجلس الوزراء

https://idsc.gov.eg/Upload/DocumentLibrary/Attachment_A/4522/  
 .المرجع السابق - ٥

  .مرجع سابق - ٦

ارتفاع و ـ  ٢٠١٤إلى  ٢٠١١ ىعامكبوة بین تشیر النظرة العامة عن الحالة السكانیة فى مصر إلى  - ٧
  . المرجع السابق: انظر .٢٠١٤طفل لكل امرأة فى عام  ٥.٣إلى  ٣إجمالى نسبة الخصوبة من 

  .الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء: انظر - ٨
https://www.capmas.gov.eg/Pages/SearchGeneral.aspx# 

ملیون نسمة،  ١٢٠,٨ ٣٠٢٠قدر مكتب السكان بالأمم المتحدة أن عدد سكان مصر سیصل بحلول عام  - ٩
هذا فى ضوء اتساع قاعدة الهرم لصالح الشریحة الأصغر ى یأت. ٢٠٥٠ملیونًا بحلول عام  ١٦٠وإلى 

٪، ارتفعت النسبة إلى ١٠,٦نحو  ٢٠٠٦سنوات فى تعداد  ٥عمرًا، ففى حین كانت نسبة السكان أقل من 
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هو مؤشر على اتجاه مؤشرات الإنجاب ، وحدث ذلك أیضًا فى الفئة العمریة التالیة، و ٢٠١٧٪ فى ١٣,٦

، وهو ما سیستمر تأثیره لعقود قادمة، سواء من الناحیة ٢٠١٦إلى  ٢٠٠٦إلى الارتفاع، منذ عام 
الدیموجرافیة عندما یصلون إلى عمر الإنجاب ویسهمون فى إحداث موجة أخرى من الزیادة السكانیة، أو 

ى إنج: انظر. عمل ویشكلون ضغطًا على سوق العملمن الناحیة الاقتصادیة عندما یصلون إلى عمر ال
 ،٢٠٢٢فبرایر  ١١الجمعة  كیف تكبح مصر جماح الزیادة السكانیة؟، الاندبندت العربیة، مجدى،
 . ص١٩:٥٤

https://www.independentarabia.com/node/  
  :المركز الدیموجرافى إحصاءات -١٠

https://cdc.gov.eg/?q=node/93 
ستراتیجیة القومیة للصحة الإنجابیة فى القومیة للسكان والا الاستراتیجیة: بیانات غائبة وتنسیق قاصر -١١

  .٢٦/٩/٢٠٢٠، المبادرة المصریة للحقوق الشخصیةخمس سنوات، 
https://eipr.org/publications/ 

  .، الهیئة العامة للاستعلامات٢٠٠٨المؤتمر القومى للسكان  :انظر -١٢
https://www.sis.gov.eg/newVR/population/arabic/4c.htm 

  .المرجع السابق -١٣
إن هذا الملف به إحباطات على مدى سنوات  :قد صرح محلب إبراهیم رئیس الوزراء الأسبقكان  -١٤

قومیة، تواجه هذه المشكلة، فهذا تحدٍ كبیر أمامنا، فطالما ارتفعت  ستراتیجیةابج طویلة، ونرید أن نخر 
  .معدلات الزیادة السكانیة عن معدلات التنمیة بهذا الفارق، فكأننا نحرث فى البحر

 .٨/٩/٢٠١٤قریبا، جریدة المال،  ٢٠٣٠ - ٢٠١٥القومیة للسكان والتنمیة  الاستراتیجیةالإعلان عن 
https://almalnews.com/  

مركز الأهرام للدراسات ، القاهرةالسیاسات والتحدیات وتكامل الأدوار، : ، المشكلة السكانیةإیمان مرعى -١٥
 .٢٠٢١/ ٩/ ٢٨، ستراتیجیةوالاالسیاسیة 

https://acpss.ahram.org.eg/News/17268.aspx  

صرى للفكر الم المركز، ٢٠٣٠-٢٠١٥القومیة للسكان  الاستراتیجیة: ، متابعة وتقییمآلاء برانیة -١٦
 .٠٥/١٠/٢٠٢٢ بتاریخ النشر تم، الاستراتیجیةوالدراسات 

https://ecss.com.eg/21076/  

ـــة التنفیذیة وآخرون، حسین عبد العزیز  -١٧ ـــة الخطــ ــــة الطریق، مراجعـــ ـــذى وخارطــ  – ٢٠١٥ملخــــص تنفیـ
ـــار  ٢٠٢٠ ــ ــ ـــ  .٢٠١٩مارس ، ٢٠٣٠ – ٢٠١٥ة القومیة للسكان والتنمی الاستراتیجیةفى إطـــ

 https://egypt.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/executive_summary_arabic_august20.pdf 
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، ویمكن تفسیر  ٢٠١٤ - ٢٠١٠تجدر الإشارة إلى أن المجلس القومى للسكان لم یجتمع بین عامى  -١٨
كان؛ حیث تعاقب على منصب مقرر للسى للمجلس القومى ذلك فى ضوء عدم انتظام الهیكل الإدار 

مقررین؛ مما تسبب فى حالة  ٨ما یقرب من  ٢٠١٩إلى عام  ٢٠١١للسكان منذ عام ى المجلس القوم
  :انظر. ىمن عدم الاستقرار فى إدارة الملف السكان

 .سابق مرجع، ٢٠٣٠- ٢٠١٥القومیة للسكان  الاستراتیجیة: تقییم، متابعة و آلاء برانیة-

: وخبراء.. للسكانى البرلمان ینتفض ویرفض موازنة القوم ،، إهدار للمال العامىحسام حسن ؛ىاتم حسنح -
  .11:53 09-08-2020الحل فى الحوكمة، جریدة أخبار الیوم، 

https://m.akhbarelyom.com/news/newdetails/3094769/1/  
للقضیة السكانیة یحقق النتائج المرجوة للتنمیة المستقبلیة، الهیئة العامة ى العمل المؤسس: وزیر الصحة -١٩

 .ص ١٠:٣٧ -  ٢٠٢٢سبتمبر  ١٤للاستعلامات، الأربعاء، 
https://www.sis.gov.eg/Story/241012 

   .مرجع سابقمجدى، ى إنج -٢٠

  .، الهیئة العامة للاستعلامات٢٠٢٣-٢٠٢١لتنمیة الأسرة المصریة ى المشروع القوم :انظر -٢١
https://beta.sis.gov.eg/ar/ 

  وزارة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة: وانظر -
https://mped.gov.eg/DynamicPage?id=109 

أخبار ، لتنمیة الأسرة المصریة، وآلیات مجابهة الزیادة السكانیة فى مصرى المشروع القوم ،خالد الوهاب -
 .٢٠٢٢ .                          سبتمبر٣، الأمم المتحدة

https://news.un.org/ar/story/2022/09/1109972  
 .الهیئة العامة للاستعلامات وزارة التضامن ،اثنین كفایة -٢٢

https://www.moss.gov.eg/ar-eg/Pages/program-details.aspx?pid=17 
عمرو حسن یضع روشتة تطبیق برامج : انظرتصریحات المقرر السابق للمجلس القومى للسكان  :انظر -٢٣

 .ص ٠٦:٠٥، ٢٠٢٢یونیو  ٢٣تنظیم الأسرة والسیطرة على الزیادة السكانیة، الیوم السابع، الخمیس، 
https://www.youm7.com/story/2022/6/23/  

  .٢٠١٥، وزارة الصحة والسكان، القاهرة، مصر، الزناتى وشركاؤه، مایو  ٢٠١٤المسح السكانى الصحى  -
https://egypt.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/executive_summary_arabic_august20.pdf 

 .الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء: انظر ٢٤-

https://www.capmas.gov.eg/Pages/SearchGeneral.aspx#  
 قلة رأسها وعلى وصعوبات، معوقات هناك لكن الأهلیة، الجمعیات تلعبه أن یمكن الذى الدور أهمیة رغم ٢٥-

: التقریر الثانى: وآخرین، تقییم خدمات تنظیم الأسرة ؛)امحررً ( نادیة حلیم :رانظ .استمراره وعدم التمویل
 .٢٠٢٢الجمعیات الأهلیة، القاهرة، المركز القومى للبحوث الاجتماعیة والجنائیة، 

  .السابق المرجع٢٦- 
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م الأسرة، معرضة أن تصبح حاملا ولا تستخدم وسائل تنظی: تعتبر السیدة لدیها حاجة غیر ملباة إذا كانت -٢٧

من السیدات المتزوجات فى مصر یعتبر لدیهن  ٪١٢,٦نجد أن  ٢٠١٤وبالرجوع للمسح السكانى لمصر 
حاجة غیر ملباة لوسائل تنظیم الأسرة، تقریبا ثلث هذه الحاجة تتمثل فى الرغبة فى تأجیل المولود التالى، 

عمرو حسن، جلس القومى للسكان انظر تصریحات المقرر السابق للم .والباقى فى تحدید عدد الموالید
  .مرجع سابق

  .الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء: انظر ٢٨-
https://www.capmas.gov.eg/Pages/SearchGeneral.aspx# 

ترسیخ  ٢٦وعمر زین، موجز سیاسـات  ؛ىومنة رشد ؛وثریا الأسیوطى ؛وآلاء عبد العزیز ؛رشــــا علام -٢٩
، ملتقى السیاسات العامة، موجز سیاسات، الجامعة فى مصرى هوم اجتماعمبدأ الأسر الصغیرة كمف

 .، بدون تاریخالأمریكیة بالقاهرة
https://documents.aucegypt.edu/Docs/GAPP/Public  

 .ماجد عثمان، مرجع سابق -٣٠

، المركز ٣، المرصد الاجتماعى، العدد الفتاوى الدینیة وقضیة تنظیم الأسرةنى السـید، وأمـا ؛أسـماء فـؤاد -٣١
 .٢٠٢٣القومى للبحوث الاجتماعیة والجنائیة، 

  .ماجد عثمان، مرجع سابق: انظر-٣٢

  .المرجع السابق: انظر-٣٣

 : انظر -٣٤

-World Bank, Egypt Economic Monitor, December 2022 : Strengthening Resilience through Fiscal 

and Education Sector Reforms, Washington, DC: World Bank. © World Bank .
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/38457 License: CC BY 3.0 IGO. 

-Nada El Sawy, Egypt could add $18 billion to GDP if it curbs population growth, MENA,Feb 07, 
2023. 

https://www.thenationalnews.com/mena/egypt/2023/02/07/egypt-could-add-18-billion-to-gdp-if-it-

kerbs-population-growth/ 

أكد وزیر التعلیم أن الوزارة تواجه تحدیًا یتمثل فى الزیادة السكانیة، مما یتطلب زیادة فى أعداد المعلمین  -٣٥
فى المناطق النائیة ومدارس الفرصة ى صول، مما دفعها إلى توفیر مدارس التعلیم المجتمعوالمدارس والف

، وتم تحدیثها فى الهیكل ىوإنشاء الإدارة المركزیة لمعالجة التسرب التعلیم . الثانیة لاستیعاب المتسربین
ها الإدارة العامة وشملت مظلتى لمسمى الإدارة المركزیة لمكافحة التسرب التعلیم ٢٠٢٢التنظیمى عام 
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ى المستوى الثقافى والتعلیم، وربط الوزیر بین التسرب وكل من الزواج المبكر و لمحو الأمیة وتعلیم الكبار

تحقیق المكاسب "ى مؤتمر الإعلان عن إطلاق تقریر البنك الدول :انظر .للأسرةى والاقتصاد
 -  ٢٠٢٣فبرایر ٧لاستعلامات، الهیئة العامة ل "الاختیار ولیس المصیر: الدیموجرافیة فى مصر

                                                                           /https://www.sis.gov.eg/Story/250970 .م١٠:٢٨

             

  .إیمان مرعى، مرجع سابق -٣٦

 ,Nada El Sawy                                                                           :انظر -٣٧
OP.cit. 

  ٢٧-١٢-٢٠٢٠تنظیم الحمل وتحدید النسل فى الشریعة الإسلامیة منذ  :انظر -٣٨

   :http://iswy.co/e2c111رابط المادة

، رسالة ماجستیر فى الفقه والتشریع، كلیة الدراسات ىم النسل فى الفقه الإسلامصفاء خالد حامد زبن، تنظی -
  .٢٠٠٥/ هـ1426جامعة النجاح الوطنیة، نابلس، فلسطین - العلیا 

https://repository.najah.edu/server/api/core/bitstreams/52685a72-e1ad-414d-aa9a-
19528d3a6aed/content 

الرؤیـــة ومحـــاور العمـــل، القـــاهرة، المجلـــس القـــومى : ٢٠٣٠لتمكـــین المـــرأة المصـــریة  الوطنیـــة الاســتراتیجیة -٣٩
 .١٢، ص٢٠١٧، مارس ١للمرأة، ط

 . مرجع سابق مجدى، ى إنج -٤٠

 .الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء: انظر-٤١

https://www.capmas.gov.eg/Pages/SearchGeneral.aspx  
للمرأة الدكتورة مایا ى ورئیسة المجلس القوم ،نیفین القباجى وزیر التضامن الاجتماعانظر تصریحات  -٤٢

لتنمیة الأاسرة المصریة، الهیئة العامة ى یشهد فعالیة المشروع القومى الرئیس السیس: فىى مرس
                      . ص ١٠:٥٠ - ٢٠٢٢فبرایر  ٢٨للاستعلامات، الاثنین، 

https://www.sis.gov.eg/Story/229605/   
  .للسكان المتحدة الأمم صندوق ٤٣-

https://egypt.unfpa.org/ar/topics/ 

، وآخـرون، )محـررا(تعریفه وأبعاده وطرق قیاسه ومواجهته خلفیة نظریة، فـى نادیـة حلـیم: ة حلیم، الفقرنادی  -٤٤
دراســة فــى محافظــة الشــرقیة، القــاهرة، المركــز القــومى : أوضــاع المــرأة واحتیاجاتهــا فــى الأســر الأكثــر فقــرا

 .٤٨-٤٧،  ص ص ٢٠١٥للبحوث الاجتماعیة والجنائیة، 



٤٥ 
 

 

 .  مرجع سابقمجدى، ى إنج -٤٥

 .، مرجع سابقآلاء برانیة  -٤٦

منه لاعتبارات الدراسة أرجعت عدم تمتع المرأة بحقوقها كاملة یعود فى جزء تجدر الإشارة إلى أن  -٤٧
اقتصادیة ترتبط بندرة الموارد التى تدفع الأسرة والمجتمع للتمییز ضدها، وفى ظل برامج التكیف الهیكلى 

 العام على الخدمات كالصحة والتعلیم والغذاء والتوظیف الحكومى یؤثر هذا الخفض على الإنفاقخفض و 
. بدوره من ظاهرة تأنیث الفقر مما عمقلنساء، سیما الجماعات الضعیفة كانوعیة الحیاة لعامة السكان، ولا

فضلا عن أن بعض الحجج التى تطرح لحرمان المرأة من بعض الوظائف والمهام من جهة نظر قطاع 
من العینة تعود لأسباب مرتبطة بالصورة النمطیة المشوهة حول سمات المرأة وأدوارها فى المجتمع، وعدم 

ة التأثر، وبالتالى لا تصلح لاتخاذ قرارات مصیریة، بینما یشیر آخرون كفاءتها على القیام بها لكونها سریع
إلى معوقات اجتماعیة تركز على دورها فى المجال الخاص دوناً عن العام، أو أن الأولویة الأولى لها هى 

رون البیت على اعتبار أنها المسئول الأول عن تلبیة احتیاجات الأسرة مما یستنزف وقتها، ولم یستند الكثی
، وآخرین، الصورة الذهنیة عن المرأة )محررا(نادیة حلیم : فىالشیماء على، : انظر.لمبررات دینیة

، ص ص ٢٠١٨، القاهرة، المركز القومى للبحوث الاجتماعیة والجنائیة، "الأبعاد والانعكاسات"المصریة 
٢٤٤ -١٩٩.  

الوصول للمواقع السیاسیة والقیادیة، لأن هذا مشكلة المرأة وعلاقتها بالسیاسة لا تكمن فقط فى دفعها إلى  -٤٨
الوصول فى كثیر من الأحیان وصول خادع كما یراه البعض، إذا لم یتزامن مع تغییر فى صورة المرأة، 

، وآخرین، المرأة والانتخابات )محررا( نادیة حلیم: انظر .طرح أفضل العناصر لتولى هذه المناصبو 
 .٢٠١٢القومى للبحوث الاجتماعیة والجنائیة، ، القاهرة، المركز ٢٠١٠البرلمانیة

كما تشیر زال یحتفظ بنظرة سلبیة حول المرأة،  ا لاا وإناثً إلى أن الریف المصرى ذكورً  میدانیةتشیر دراسة  -٤٩
تمتع المرأة ببعض الحقوق؛ فیلاحظ أن موقف الذكور والإناث من فكرة  ضدإلى أن النساء لدیهم توجهات 

متقاربة من حیث رفض الفكرة  -وهو أحد حقوقها السیاسیة -ناصب السیاسیة العلیااشتغال المرأة بالم
. أكثر تقبلا من قبل الإناث" حق المرأة أن تشغل مناصب قیادیة"بغض النظر عن النوع، فى حین جاء 

 ،"فرصة العمل الواحدة أحق بها الرجل"٪ على أن ٦٧,٧كما وافق أغلب المبحوثین لا سیما الذكور بنسبة 
: انظر. مما ینذر باستمرار توریث ذات القیم والاتجاهات. ٪٤٣,٧مقابل نسبة غیر صغیرة من النساء 

  .مرجع سابقالشیماء على، 



٤٦ 
 

 

هبة أحمد نصار، سیاسات التمكین الاقتصادى للمرأة كطریق للقضاء على : لمزید من التفاصیل راجع -٥٠
دور السیاسات العامة فى مصر والعالم، : قر، نحو مكافحة الف)محرر(مصطفى كامل السید : الفقر، فى

 .٢٠٦- ٢٠٥، ص ص ٢٠١٧القاهرة، مركز شركاء التنمیة للبحوث والاستشارات والتدریب، 

  .الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء: انظر ٥١-

#https://www.capmas.gov.eg/Pages/SearchGeneral.aspx. 

 :انظر -٥٢

 .والإحصاء الجهاز المركزى للتعبئة العامة

https://www.capmas.gov.eg/Pages/SearchGeneral.aspx 
نموذجًا، " كفایة ٢"حملة : رانیا أحمد، تفاعل عینة من الجمهور المصرى مع حملات تنظیم الأسرة -٥٣
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، القاهرة، المركز القومى للبحوث الاجتماعیة والجنائیة ٢٠١٩یونیه، القاهرة،  ١٩-١٨، "ة المستدامةالتنمی

  .٢٦٧- ٢٣٩، ص ص ٠٢٠٢

  .المرجع السابق -٥٤

  .مرجع سابق -٥٥

  .وآخرون، مرجع سابقحسین عبد العزیز : انظر -٥٦

   . مرجع سابق مجدى،ى إنج -٥٧

  .بقوآخرون، مرجع ساحسین عبد العزیز : انظر -٥٨

 
 

Abstact 
The Population Issue: Between Policy and Culture 

Alshimaa Aly 

The study attempts to reveal the cultural, social, and economic challenges that 
need to be addressed to solve the population growth problem. Experts suggest 
creating a body that is legally, technically, financially, and administratively 
independent, under the direct supervision of the presidency. It also proposes to 
maximize the participating role of the private sector in facing the problem, and 
increase the demand for family planning services by addressing cultural obstacles. 


